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تمهيد

أخفــق البرلمــان اللبنانــي فــي انتخــاب رئيــس للجمهوريــة بعــد إحــدى عشــرة جلســة كان آخِرهــا في ١٩ 
كانــون الثانــي/ ينايــر ٢٠٢٣، وذلــك منــذ تشــرين الثانــي مــن العــام الماضــي مــع انتهــاء ولايــة العمــاد 

ميشال عون.
 وعلــى الرغــم مــن أن البــلاد تعيــش أزمة سياســية حــادّة تتداخل فيهــا ملفات عــدة منــذ ٢٠١٩، إلا أن 
ــادرات والحلــول التــي  ــة، وهــو فــي صلــب المب ــار الرئيــس أو الفــراغ الرئاســي هــو عنــوان المرحل اختي
ــر  ــدو أكث ــر يب ــتوى الأخي ــاً أن المس ــي، علم ــي والخارج ــتوى الداخل ــى المس ــة عل ــاحة اللبناني ــصّ الس تخ

حماساً وفعالية من الأول.
ــي  ــن الت ــة التغييريي ــف كتل ــأ ومواق ــار المرف ــات انفج ــائكة كتحقيق ــات ش ــر ملف ــت تظه ــي وق وف
أفرزتهــا انتخابــات ٢٠٢٢ النيابية، والشــكاوى القضائية ضد المصارف وحاكم مصرف لبنان وترســيم 
كات فــي الشــارع، علــى أنهــا ملفــات ضخمــة  تبــرز بقــوة علــى  الحــدود البحريــة وحتــى احتماليــة تحــرُّ
رأس ســلّم الأزمــة السياســية فــي لبنــان، إلا أنهــا فــي الحقيقــة هــي عناويــن تراهــا الأطــراف اللبنانيــة 
وكذلــك العربيــة والدوليــة أوراقــاً يمكــن أن يتــم التفــاوُض حولهــا مــن أجــل العنــوان الأهــمّ وهــو 
رئاســة الجمهوريــة ومــا يترافــق معهــا مــن تســوية جديــدة تحفــظ مصالــح الجميــع مهمــا تضاربــت 

واختلفت.
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عــام على الغزو الروســي لأوكرانيــا التداعيــات الاقتصادية والسياســية العالمية



تخطــو الأطــراف اللبنانيــة الداخليــة، وهنــا نتكلــم عــن الأطــراف الفاعلــة نفســها منــذ ٢٠٠٥ 
(بعضهــا منــذ اتفــاق الطائــف)، مبــدأ الحفــاظ علــى المكتســبات التــي تراكمــت لديهــا علــى مــرّ 
ترضــى  كــي  المقبلــة  للمرحلــة  تطمينــات  علــى  الحصــول  وكذلــك  الســابقة،  التســويات 
بالتوافــق فيمــا بينهــا علــى اســم لمنصــب رئيــس الجمهوريــة، باعتبــار أن انتخــاب أو تعييــن أي 
ســلطة فــي لبنــان محكــوم بالتوافــق. وقــد طرحــت مــن أجــل ذلــك اســمين رئيســيين يتبنــى 
فـــــــرنجــيـــة  سليـمـــان  همــا  آذار  و١٤  آذار    ٨ بـــ  يُعـــرف  كــــان  مــا  منهمــا  كــــلّ 
عــدا  وحلفائهمــا-  الشــيعي  الثنائــي  مرشــح  فرنجيــة  أصبــح  بحيــث  معــوّض،  وميشــال 
العونييــن-، فيمــا معــوّض هــو مرشــح الطــرف الثانــي الــذي يُلقــب نفســه اليــوم بالمعارضــة 

والتي ينضــم إليها بعض نواب التغيير.
أمــا كتلــة التيــار الوطنــي الحــرّ ورغــم بقــاء تحالفهــا مــع حــزب االله، فمنــذ عــودة عــون مــن 
"منفــاه" فــي فرنســا لــم تكــن لتطــرح ســوى اســمه لمنصــب الرئيــس، وهــي اليــوم فعليــاً لا 
تأمــل ســوى بترشــيح جبــران باســيل، لذلــك ولصعوبــة تحقيــق هــذه الآمــال مرتيــن متتاليتيــن 
فــي المنصــب نفســه، فالعونيــون وســط تركيــز التطمينــات التــي يســعون إليهــا علــى مســألتَي 
العقوبــات الأميركيــة مــن جهــة ومحاكمــة حاكــم مصــرف لبنــان مــن جهــة أخــرى، يســعون 
ــة،  ــة والأمني ــة والقضائي ــات الإداري ــا التعيين ــدة أهمه ــتويات ع ــى مس ــب عل ــق مكاس لتحقي
ــره  ــب صه ــون وتنصي ــال ع ــة ميش ــاء ولاي ــبات أثن ــن المكتس ــر م ــم الكثي ــمّ له ــت ت ــي وق ف
باســيل فــي إدارة وزارات عــدة علــى مــرّ الســنوات الســابقة، آخِرهــا قُبيــل انتهــاء ولايــة عــون 

وتزامُناً مع توقيع ترســيم الحدود البحرية مع الإســرائيليين.
ينافســهم علــى هــذه التعيينــات والمكاســب "الحليــف الخصــم" رئيــس مجلــس النــواب نبيــه 
بــري، ومســرح هــذا التنافُــس هــو جلســات المجلــس التــي مــا يلبــث بــري أن يدعــوَ إليهــا ســواء 
كونتــرول  الكابيتــل  بينهــا  مــن  قوانيــن  علــى  والتصويــت  للتشــريع  أو  الرئيــس  لانتخــاب 
والتعيينــات الأمنيــة، يبــدو حتــى الآن أنهــا تواجــه رفضــاً قويــاً مــن القــوى المســيحية الأخــرى 
فــي  متضاربــة  اجتهــادات  وَفْــق  ذلــك  كلّ  نائبــاً)،   ٤٦ مــن  (أكثــر  والتغييرييــن 

تفســير الدستور عند كل فريق.

مسار المكتسبات والتطمينات

إلــى ذلــك فــإن الفرقــاء السياســيين الآخريــن يأملــون بــأن تظهــر التطمينــات فــي موضــوع 
تحقيقــات انفجــار مرفــأ بيــروت، وتحديــداً كــفّ يــد القاضــي طــارق البيطــار عــن التحقيــق الــذي 
ــم  ــث أن يت ــا يلب ــية، وم ــات السياس ــم الخلفي ــن معظ ــؤولين م ــاً ومس ــتهدف وزراء ونواب يس
ــة  ــراف اللبناني ــوى الأط ــة- أق ــد- تصفي ــي أو بتهدي ــل خارج ــواء بتدخُّ ــق س ــذا التحقي ــق ه تعلي

لبيطار أي حزب االله.
ــني تكمــن فــي بقــاء رئيــس مجلــس الــوزراء نجيــب  كذلــك فالتطمينــات التــي يريدهــا الطــرف السُّ
ميقاتــي فــي منصبــه وقيادتــه للحكومــة أو الحكومــات المقبلــة، وتســهيل عملــه فــي 
ــل  ــد والمجتمــع العربــي والدولــي حيــث تثق ــا صنــدوق النق ــي يطلبه ــات الت ــوع الإصلاح موض
تداعيــات الأزمــة السياســية والماليــة مــن كاهــل مؤسســات الدولــة ووزاراتهــا وإداراتهــا 

والقيام بدورها.
ــن  ــعد الدي ــس س ــزوف الرئي ــد ع ــنّي بع ــوّن الس ــة المك ــن جه ــرى م ــة أخ ــف قوي ــرز مواق ولا تب
الحريــري عــن الحيــاة السياســية، حيــث تنحصــر مواقــف مــا تبقــى مــن تيــار المســتقبل فــي 
الســلطة ومقربيــن منــه وأتبــاع فــي الإدارات العامــة، ضِمــن مواجهــة حــزب القــوات اللبنانيــة 
التــي تحظــى برضــا الســعودية علــى حســابهم ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن مكاســب ماديــة 
فــؤاد  الأســبق  الحكومــة  رئيــس  محــاولات  مــع  حينــاً  القــوات  مســار  يتلاقــى  ومعنويــة 

السنيورة لملمة شمل الطائفة سياسياً.
ومــن جهــة التغييرييــن المتفــرق شــملهم، فــإن المكســب الوحيــد الــذي قامــوا بتحقيقــه حتى 
الآن هــو دخولهــم إلــى البرلمــان اللبنانــي، وهــم يأملــون باســتمرار هــذا الخــرق، بمــا يخوّلهــم 
ــي  ــوز ف ــات والف ــى البلدي ــم إل ــل وصوله ــى الأق ــرى، عل ــات أخ ــب أو تطمين ــى مكاس ــول عل الحص
الانتخابــات البلديــة المزمــع انعقادهــا فــي أيــار المقبــل، وســط ســهولة تواصُلهــم مــع الشــارع 

"الثوري" في لبنان والمجتمع الدولي خاصة فرنسا والولايات المتحدة الأميركية. 
ــة  ــن اقتصادي ــية م ــة السياس ــات الأزم ــراً لأن تداعي ــمّ؛ نظ ــة مه ــات الدول ــى مؤسس ــول إل الدخ

واجتماعية ما زالت تتضخم، وقد تصبح الأبرز إذا ما طال الفراغ الرئاسي.
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تخطــو الأطــراف اللبنانيــة الداخليــة، وهنــا نتكلــم عــن الأطــراف الفاعلــة نفســها منــذ ٢٠٠٥ 
(بعضهــا منــذ اتفــاق الطائــف)، مبــدأ الحفــاظ علــى المكتســبات التــي تراكمــت لديهــا علــى مــرّ 
ترضــى  كــي  المقبلــة  للمرحلــة  تطمينــات  علــى  الحصــول  وكذلــك  الســابقة،  التســويات 
بالتوافــق فيمــا بينهــا علــى اســم لمنصــب رئيــس الجمهوريــة، باعتبــار أن انتخــاب أو تعييــن أي 
ســلطة فــي لبنــان محكــوم بالتوافــق. وقــد طرحــت مــن أجــل ذلــك اســمين رئيســيين يتبنــى 
فـــــــرنجــيـــة  سليـمـــان  همــا  آذار  و١٤  آذار    ٨ بـــ  يُعـــرف  كــــان  مــا  منهمــا  كــــلّ 
عــدا  وحلفائهمــا-  الشــيعي  الثنائــي  مرشــح  فرنجيــة  أصبــح  بحيــث  معــوّض،  وميشــال 
العونييــن-، فيمــا معــوّض هــو مرشــح الطــرف الثانــي الــذي يُلقــب نفســه اليــوم بالمعارضــة 

والتي ينضــم إليها بعض نواب التغيير.
أمــا كتلــة التيــار الوطنــي الحــرّ ورغــم بقــاء تحالفهــا مــع حــزب االله، فمنــذ عــودة عــون مــن 
"منفــاه" فــي فرنســا لــم تكــن لتطــرح ســوى اســمه لمنصــب الرئيــس، وهــي اليــوم فعليــاً لا 
تأمــل ســوى بترشــيح جبــران باســيل، لذلــك ولصعوبــة تحقيــق هــذه الآمــال مرتيــن متتاليتيــن 
فــي المنصــب نفســه، فالعونيــون وســط تركيــز التطمينــات التــي يســعون إليهــا علــى مســألتَي 
العقوبــات الأميركيــة مــن جهــة ومحاكمــة حاكــم مصــرف لبنــان مــن جهــة أخــرى، يســعون 
ــة،  ــة والأمني ــة والقضائي ــات الإداري ــا التعيين ــدة أهمه ــتويات ع ــى مس ــب عل ــق مكاس لتحقي
ــره  ــب صه ــون وتنصي ــال ع ــة ميش ــاء ولاي ــبات أثن ــن المكتس ــر م ــم الكثي ــمّ له ــت ت ــي وق ف
باســيل فــي إدارة وزارات عــدة علــى مــرّ الســنوات الســابقة، آخِرهــا قُبيــل انتهــاء ولايــة عــون 

وتزامُناً مع توقيع ترســيم الحدود البحرية مع الإســرائيليين.
ينافســهم علــى هــذه التعيينــات والمكاســب "الحليــف الخصــم" رئيــس مجلــس النــواب نبيــه 
بــري، ومســرح هــذا التنافُــس هــو جلســات المجلــس التــي مــا يلبــث بــري أن يدعــوَ إليهــا ســواء 
كونتــرول  الكابيتــل  بينهــا  مــن  قوانيــن  علــى  والتصويــت  للتشــريع  أو  الرئيــس  لانتخــاب 
والتعيينــات الأمنيــة، يبــدو حتــى الآن أنهــا تواجــه رفضــاً قويــاً مــن القــوى المســيحية الأخــرى 
فــي  متضاربــة  اجتهــادات  وَفْــق  ذلــك  كلّ  نائبــاً)،   ٤٦ مــن  (أكثــر  والتغييرييــن 

تفســير الدستور عند كل فريق.

إلــى ذلــك فــإن الفرقــاء السياســيين الآخريــن يأملــون بــأن تظهــر التطمينــات فــي موضــوع 
تحقيقــات انفجــار مرفــأ بيــروت، وتحديــداً كــفّ يــد القاضــي طــارق البيطــار عــن التحقيــق الــذي 
ــم  ــث أن يت ــا يلب ــية، وم ــات السياس ــم الخلفي ــن معظ ــؤولين م ــاً ومس ــتهدف وزراء ونواب يس
ــة  ــراف اللبناني ــوى الأط ــة- أق ــد- تصفي ــي أو بتهدي ــل خارج ــواء بتدخُّ ــق س ــذا التحقي ــق ه تعلي

لبيطار أي حزب االله.
ــني تكمــن فــي بقــاء رئيــس مجلــس الــوزراء نجيــب  كذلــك فالتطمينــات التــي يريدهــا الطــرف السُّ
ميقاتــي فــي منصبــه وقيادتــه للحكومــة أو الحكومــات المقبلــة، وتســهيل عملــه فــي 
ــل  ــث تثق ــي حي ــي والدول ــع العرب ــد والمجتم ــدوق النق ــا صن ــي يطلبه ــات الت ــوع الإصلاح موض
تداعيــات الأزمــة السياســية والماليــة مــن كاهــل مؤسســات الدولــة ووزاراتهــا وإداراتهــا 

والقيام بدورها.
ــن  ــعد الدي ــس س ــزوف الرئي ــد ع ــنّي بع ــوّن الس ــة المك ــن جه ــرى م ــة أخ ــف قوي ــرز مواق ولا تب
الحريــري عــن الحيــاة السياســية، حيــث تنحصــر مواقــف مــا تبقــى مــن تيــار المســتقبل فــي 
الســلطة ومقربيــن منــه وأتبــاع فــي الإدارات العامــة، ضِمــن مواجهــة حــزب القــوات اللبنانيــة 
التــي تحظــى برضــا الســعودية علــى حســابهم ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن مكاســب ماديــة 
فــؤاد  الأســبق  الحكومــة  رئيــس  محــاولات  مــع  حينــاً  القــوات  مســار  يتلاقــى  ومعنويــة 

السنيورة لملمة شمل الطائفة سياسياً.
ومــن جهــة التغييرييــن المتفــرق شــملهم، فــإن المكســب الوحيــد الــذي قامــوا بتحقيقــه حتى 
الآن هــو دخولهــم إلــى البرلمــان اللبنانــي، وهــم يأملــون باســتمرار هــذا الخــرق، بمــا يخوّلهــم 
ــي  ــوز ف ــات والف ــى البلدي ــم إل ــل وصوله ــى الأق ــرى، عل ــات أخ ــب أو تطمين ــى مكاس ــول عل الحص
الانتخابــات البلديــة المزمــع انعقادهــا فــي أيــار المقبــل، وســط ســهولة تواصُلهــم مــع الشــارع 

"الثوري" في لبنان والمجتمع الدولي خاصة فرنسا والولايات المتحدة الأميركية. 
ــة  ــن اقتصادي ــية م ــة السياس ــات الأزم ــراً لأن تداعي ــمّ؛ نظ ــة مه ــات الدول ــى مؤسس ــول إل الدخ

واجتماعية ما زالت تتضخم، وقد تصبح الأبرز إذا ما طال الفراغ الرئاسي.
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ــار  ــانٍ لاختي ــر ث ــان كعنص ــي لبن ــية ف ــة السياس ــياق الأزم ــي س ــي ف ك الدول ــرُّ ــإن التح ــل ف بالمقاب
الســلطة فــي البــلاد، باعتبــار أنــه فــي خضــمّ التوافــق الداخلــي يأتــي التوافــق الدولــي، تحــاول كلّ 
مــن فرنســا وقطــر لعــب دور رئيســي فــي مبــادرات الحــلّ، حيــث يشــترك الطرفــان برؤيتهمــا حــول 

إمكانية لعب دور محوري في تغيير سياسات وسلطات في الشرق الأوسط.
ــا للإمســاك بخيــوط  إلا أن كلاً مــن الســعودية والولايــات المتحــدة الأميركيــة ســرعان مــا عادت
المبــادرات والحلــول، وإبقــاء باقــي الأطــراف الدوليــة ضِمــن حــدود الوســطاء والاســتثمار 
الاقتصــادي المحــدود، كالتنافــس الأوروبــي علــى إعــادة بنــاء مرفــأ بيــروت، ومشــاركة شــركة 
ــة  قطريــة فــي التنقيــب عــن الغــاز فــي البحــر اللبنانــي، مــع بقــاء وضمــان عــدم اســتفادة الدول
ــى غــرار الدعــم الإنســاني ودعــم مؤسســات المجتمــع المدنــي  مباشــرة مــن هــذا الاســتثمار عل

منذ ٢٠١٩ حتى اليوم بدل دعم الدولة اللبنانية.
أمــا روســيا وإيــران فتكتفيــان بموقــف حــزب االله مــن الاســتحقاق الرئاســي وهنــاك نــوع مــن 
كهمــا ولا يملــكان أي مبــادرة فــي موضــوع الرئاســة. يبــدو ذلــك فــي تناغُــم مــع  الركــود فــي تحرُّ
مســاعي حــزب االله وغيــاب أي مبــادرة لــه فــي هــذا الموضــوع نظــراً لتركيزهــم جميعــاً علــى مــا 
تحملــه الأيــام القادمــة مــن حلــول فــي ســورية علــى رأســها فــكّ الحصــار عــن نظــام الأســد بعــد 

الاعتماد على نتائج الاتفاق النووي أو حرب أوكرانيا.
وفــي مقابــل شــروط ومواصفــات رئيــس الجمهوريــة بالنســبة لمحــور حــزب االله وهــو رئيــس 
لرئيــس  أميركيــة  تأتــي مواصفــات ســعودية  الظهــر،  المقاومــة ولا يطعنهــا فــي  يدعــم 

جمهورية لبنان وهي مواصفات تختصر برجل دولة لا يتبع حزب االله.
مــن هنــا كان الترشــيح غيــر المعلــن لقائــد الجيــش جوزيــف عون كمرشــح ثالــث للرئاســة، فقيادة 
ــق  ــاع وتوافُ ــى بإجم ــه يحظ ــي كون ــتحقاق رئاس ــد كل اس ــاً" عن ــرح "طبيعي ــب يُط ــش منص الجي
داخلــي. أمــا اليــوم فــإن ترشــيحه يشــوبه القليــل مــن الحماســة لــدى حــزب االله وكثيــر مــن الحنــق 
عنــد التيــار العونــي، لا ســيما أن الجيــش اللبنانــي كان محــطّ اهتمــام ودعــم الســفارة الأميركيــة 
فــي لبنــان بقيــادة دوروثــي شــيا خــلال الأزمــة الحاليــة، وكذلــك محــط تواصــل مــن الســعودية 

التي اقتصر تواصُلها مع الأطراف اللبنانية عَبْر أجهزة الدولة فقط وبشكل محدود.

مسار المجتمع الدولي
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إلــى ذلــك فــإن الولايــات المتحــدة الأميركيــة تملــك زمــام التحــركات والتغيــرات السياســية فــي 
ــي  ــا ف ــرض أنه ــن المفت ــرى م ــات أخ ــك ملف ــروت، وكذل ــأ بي ــار مرف ــي انفج ــق ف ــان، والتحقي لبن
عهــدة الدولــة اللبنانيــة. وهــي تُثبــت يومــاً بعــد يــوم أنهــا تســتطيع تغييــر المعــادلات بســرعة 
رغــم انهيــار الدولــة وعلــى أنقــاض مــا تبقــى منهــا، علــى مســتوى التواصــل مــع قيــادات رئاســية 
(بــري وميقاتــي) وأمنيــة وقضائيــة. ومــا ملــفّ ترســيم الحــدود البحريــة التــي قادتــه ببعيــد، حيث 
كان حــزب االله أحــد الأطــراف التــي وافقــت ورافقــت هــذا الترســيم، وكذلــك قــرار إخــلاء ســبيل 
الموقوفيــن فــي قضيــة انفجــار المرفــأ الشــهر الماضــي بتدخــل أميركــي وتعليــق تحقيــق بيطــار 

بما يفوق تأثير حزب االله والأطراف السياسية على مسار التحقيق.
وتؤثــر الولايــات المتحــدة كذلــك فــي موضــوع العقوبــات، ليس تلــك المتعلقــة بحــزب االله والتيار 
ــد يتعلــق بموضــوع  ر جدي ــان وهــو تطــوُّ ــل أيضــاً المتعلقــة بحاكــم مصــرف لبن الوطنــي الحــر ب
أزمــة الليــرة والمصــارف حيــث كان الأميركيــون والفرنســيون يســعون لحمايــة حاكــم مصــرف 
ــى  ــودة إل ــياق الع ــي س ــبة ف ــي للمحاس ــه أميرك ــاك توجُّ ــوم هن ــا الي ــلامة،  فيم ــاض س ــان ري لبن

القانون والدولة وتحديد المتورطين بالأزمة ومنها المصارف.

وَفْــقَ مــا ســبق يمكــن رســم صــورة حــول مــا قــد تحملــه الأشــهر القادمــة مــن الفــراغ 
الرئاســي، فــإن مكتســبات وتطمينــات الأطــراف الداخليــة فــي لبنــان عــادة مــا تنعكــس حركــةً 
ــارات والتحالُفــات مــا بيــن الزعامــات، لكــن تجــذّر الخلافــات بيــن الحلفــاء ســواء داخــل  مــن الزي
الأغلبيــة القويــة علــى الأرض بقيــادة حــزب االله أو بيــن المعارضيــن لــه، تجعــل هــذه التحــركات 

بعيدة التحقق في المنظور القريب.
رهــا، وهــو حديــث يســتبقه   لذلــك يــدور حديــث هــذه الأطــراف حــول الأوضــاع الأمنيــة وتفجُّ
ك  السياســيون اللبنانيــون حيــن يختفــي مــا بحوزتهــم مــن حلــول وتبــرز إشــارات عــن تحــرُّ
ــة المتعلقــة بالميزانيــة التــي أقرهــا البرلمــان  الشــارع، لا ســيما فــي ظــل تطبيــق قــرارات الدول
وْلَــرة وتطبيــق الإصلاحــات التــي يطلبهــا المجتمــع  نهايــة الســنة الماضيــة، وسياســات الدَّ
الدولــي والبنــك الدولــي بقيــادة الرئيــس ميقاتــي ووزراء حكومتــه، وهــي بمعظمهــا ســتطبق 

بعد منتصف شباط الجاري.

بين الدولة والدويلة
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كذلــك فهنــاك ما يشــير إلى محــاكاة للأوضاع التــي رافقت احتجاجــات ٢٠١٩ من إقفــال المصارف 
ــف  ــة تصري ــا حكوم ــم أنه ــة رغ ــاء الحكوم ــد بق ــة وتهدي ــات عمالي ــات قطاع ــد بإضراب والتهدي

أعمال.
وقــد قامــت واشــنطن يــوم ١٦ شــباط/ فبرايــر بتعييــن ليــزا جونســون ســفيرة جديــدة للولايــات 
المتحــدة الأميركيــة فــي لبنــان، وهــي متماشــية مــع إدارة الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن 
ــي  ــا ف ــلَّمت منصبه ــد تس ــابقة ق ــفيرة الس ــت الس ــا كان ــط، فيم ــرق الأوس ــي الش ــاته ف وسياس

عهد الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب.
ــس  ــاب رئي ــن انتخ ــة لحي ــفارة الأميركي ــال الس ــة بأعم ــتكون قائم ــي س ــدة، والت ــفيرة الجدي الس
للجمهوريــة وتقديــم أوراق اعتمادهــا، متخصصــة فــي مجــال إنفــاذ القانــون ومكافحــة 
المخــدرات، بمــا يُعَــدّ مؤشــراً علــى مســار الموقــف الأميركــي فــي لبنــان خاصــة فــي ملــف القضــاء 
والحــدود اللبنانيــة المتهــم فيهــا حــزب االله بتهريــب الكبتاغــون عَبْرهــا ووضــع هــذه الحــدود 

خارج سلطة الدولة ومؤسساتها.
وعليــه فــإن هنــاك توازُنــاً ســيحصل مــا بيــن الجانــب القضائــي ومؤسســات الدولــة وفــرض 
ــة أو  ــي المواجه ــة، وبالتال ــة الجمهوري ــب رئاس ــن منص ــة، وبي ــي اللبناني ــى الأراض ــيطرتها عل س
التــوازُن ســينحصر مــا بيــن حــزب االله والولايــات المتحــدة، بيــن ضمانــات حمايــة الدويلــة وضمانــات 
ــن  ــداً ع ــرى، بعي ــل الأخ ــدة مقاب ــن واح ــي ع ــن بالتخل ــن الطرفي ــتعداد كل م ــة، واس ــة الدول حماي
الأطــراف الأخــرى التــي ســتكتفي بالمكتســبات فــي الملفــات التــي تنتظــر التســوية، تمامــاً 

كموضوع ترسيم الحدود البحرية.
ومــا يدعــم هــذا التصــوّر أنّ حــزب االله اســتمر علــى مــدار الســنوات الماضيــة علــى التأكيــد أن 
ــل  ــون. بالمقاب ــه الأميركي ــم ب ــي يتحك ــوع القضائ ــده وأن الموض ــت بي ــة ليس ــات الدول مؤسس
ــة  ــام إمكاني ــال أم ــح المج ــه يفت ــحاً بعين ــعودية مرش ــدة والس ــات المتح ــمية الولاي ــدم تس ع
القبــول برئيــس للجمهوريــة مثــل فرنجيــة، يســهل توصيفــه بـ"رجــل دولــة" علــى عكــس عــون 
هــاً  وباســيل، ولا ضَيْــر بقُرْبــه مــن النظــام الســوري وتحالُفــه مــع حــزب االله طالمــا أن هنــاك توجُّ

خليجياً لفكّ الحصار عن النظام السوري أو على الأقل عودته إلى الحضن العربي.
لتبقــى الملفــات الأخــرى تتقاســم مكتســباتِها الأطــرافُ السياســيةُ كجوائــز ترضيــة مــن حلفــاء 
حــزب االله والمعارضــة أهمهــا اســتبدال مديــر الأمــن العــامّ اللبنانــي عبــاس إبراهيــم وهو مطلب 
بــري والتيــار الوطنــي الحــر،  وكــفّ يــد القاضــي بيطــار بدعــم قاضــي التمييــز غســان عويــدات أميركياً 

رات الأخيرة في الملف.  وداخلياً وهو ما تشير إليه التطوُّ
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خلاصة

رئيــس  اســم  موضــوع  فــي  الأفــق  فــي  تســوية  أو  توافُــق  يوجــد  لا  إنــه  القــول:  يمكــن 
للجمهوريــة أقلــه حتــى منتصــف الربيــع المقبــل، لحيــن إنضــاج المبــادرة الدوليــة برئاســة الولايات 
ــف  ــرار مل ــى غ ــي عل ــورة والت ــات المذك ــر الملف ــا مصي ــى إثره ــج عل ــعودية، وينض ــدة والس المتح

الترسيم يمكن أن تكون تسويات سريعة.
ــدة  ــة الجدي ــس للحكوم ــول رئي ــقٌ ح ــميةٌ وتوافُ ــة تس ــس للجمهوري ــميةَ رئي ــع تس ــا يتب وفيم
وتوزيــعِ حقائــب وزاراتهــا، ينتظــر اللبنانييــن حتــى هــذا الموعــد الــذي قــد يمتدّ لســنة فســنتين من 
الفــراغ الرئاســي-قد حصــل ذلــك فــي أوقــات ســابقة- مزيــدٌ مــن الارتفــاع فــي ســعر صــرف الليــرة 
ــى  ــة عل ــة والثوري ــركات النقابي ــض التح ــا بع ــارف وربم ــال للمص ــدولار وإقف ــل ال ــة مقاب اللبناني
ــاني  ــم الإنس ــم الدع ــعودية بتقدي ــها الس ــى رأس ــج عل ــاهماتُ الخلي ــتمر مس ــا ستس الأرض، فيم
تزامُنــاً مــع موســم شــهر رمضــان ومناســبات أخــرى وإنْ كانــت بدرجــة أقــل، وقــد تتضمــن زيــاراتٍ 
ــا  ــرى تضعه ــنّية أخ ــخصيات سُ ــي وش ــادة ميقات ــل بقي ــم والتواص ــن الدع ــل عناوي ــوداً تحم ووف

المملكة أمام اختبار تعزيز مواقفها بوجه حزب االله.
ــت،  ــذا التوقي ــي ه ــة، ف ــية والمالي ــة المعيش ــم الأزم ــات بتفاقُ ع ــلّ توقُّ ــي ظ ــم ف ــاً أن الدع علم
أصبــح يتحكــم بــه سياســات "التقتيــر" التــي تنتهجهــا دول الخليــج دولــة بعــد أخــرى فيمــا يتعلــق 
بالمســاعدات التنمويــة والإنســانية خــارج حــدود بلادهــا، وتزايــد الطلــب علــى هــذا المجــال فــي 

سورية والآن تركيا بعد الكارثة التي حصلت بداية شباط.
ــاً بمــا تنتجــه محــاولات فــكّ الحصــار عــن  تبقــى مســألة صمــود محــور حــزب االله فــي لبنــان رهن
النظــام الســوري مــن قِبــل الــدول العربيــة، وقــدرة الحــزب علــى إرضــاء حلفائــه جميعــاً وإيصــال 
ســليمان فرنجيــة إلــى الرئاســة، بالإضافــة إلــى إثبــات أن كواليــس مــا يتحكــم بمؤسســات الدولــة 

ليست بيده. 
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